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ربما كان لينش هو صاحب الدعوة الأكثر صراحة إلى توطين اليهود في فلسطين وشرقي الأردن، كما أنه كان صاحب 
الديانة  أمام  ومن  الغربيتين،  والحضارة  التجارة  أمام  من  العقبات  يزيلون  الذين  المستكشفين  بأن  الشهيرة  المقولة 

المسيحية، هم النعمة الإلهية الجديدة للبشرية

ضعف الخطط الحكومية يفاقم جرائم الكراهية

عنصرية في 
الشرطة البريطانية

لندن ـ كاتيا يوسف

الخاصة ومديرة  المحققة  رصــدت 
ــة فـــــي شـــرطـــة  ــقــ ــابــ المــــبــــاحــــث الــــســ
»ســــكــــوتــــانــــد يـــــــــــــارد«، شـــابـــنـــام 
والعنصرية  التمييز  ســلــوكــيــات  تـــشـــودري، 
الممتد  عملها  خــال  الشرطة  داخــل مؤسسة 
على مدار 30 عاما، »ولم تتغير الأمور كثيرا 
فــي الــوقــت الــراهــن، على الــرغــم مــن إجـــراءات 
إلــى  إقــالــة ضــبــاط أو إحــالــتــهــم  نتجت منها 
تعكس  سلوكيات  بسبب  تأديبية  مجالس 
الكراهية والعنصرية« وفق ما تؤكده الشرطة 
الــبــريــطــانــيــة، لــذلــك تعتقد بـــأن »الــطــريــق ما 
تــــزال طــويــلــة أمــــام شــرطــة الــعــاصــمــة )لــنــدن( 
مظاهر  كــانــت  و»إذا  الــعــنــصــريــة«.  لمــحــاربــة 
من  الشرطة  ضباط  منها  يعاني  العنصرية 
ــيـــويـــن مــمــن يــتــعــرّضــون إلــى  الـــســـود والآسـ
من  بكثير  أكــثــر  إجــــراءات ضبط وتحقيقات 
زمــائــهــم الــبــيــض، فكيف يــكــون وضـــع باقي 

أفراد المجتمع«، كما تضيف تشودري.

ضعف الخطط الحكومية
تصنف أعمال العنف أو العداء التي تستهدف 
الأشخاص بسبب الهوية أو العرق أو الدين 
أو المعتقد أو الهوية الجنسية، ضمن جرائم 
قــوانــن مواجهتها  تــطــورت  والــتــي  الكراهية 
في إنكلترا وويلز على مراحل مختلفة على 
القانون  ويــعــتــرف  المــاضــيــن،  العقدين  مـــدار 
محمية  خصائص  بخمس  حاليا  الجنائي 
تــشــمــل الــــعــــرق والــــديــــن والـــجـــنـــس والــعــجــز 
ــى حـــالـــة المــتــحــولــن  )الإعــــاقــــة( بـــالإضـــافـــة إلــ
جــنــســيــا، وفـــق مــا جـــاء فــي ورقـــة اســتــشــاريــة 
المستقلة لإصاح  القانونية  الهيئة  أطلقتها 
ويُعدّ   .2020 23 سبتمبر/أيلول  في  القانون 
فبراير/ فــي 24   الــصــادر  تقرير ماكفيرسون 

شــبــاط 1999، مـــن أهـــم الــلــحــظــات فـــي تــاريــخ 
العدالة الجنائية، وخاصة الخطط الحكومية 
الهادفة إلى تغيير الطريقة التي تتعامل بها 
العنصرية،  الدوافع  ذات  الجرائم  الشرطة مع 
إذ كشف بالوثائق عنصرية مؤسسة الشرطة 
اب الأسود 

ّ
خال التحقيق في جريمة قتل الش

 ،1993 إبريل/نيسان   22 في  لورانس  ستيفن 
على أيدي مجموعة من الشباب البيض، وفق 
ما جاء في الخطة الحكومية للتصدي لجرائم 

نظام  عبر  الجديد«  »العربي  والتي رصدتها 
 )live centurion system( المباشر  سنتوريون 
في الفترة بن الأول من يناير/كانون الثاني 
2011 وحــتــى 31 ديــســمــبــر/كــانــون الأول عــام 
عــن عددها  413 شكوى  بمقدار  زيـــادة   ،2020
في عام 2011، إذ بلغت حينها 633، ووصلت 
ســلــوكــيــات  وبـــلـــغـــت   ،2020 عـــــام   1046 إلـــــى 
الـــشـــرطـــة الــعــنــصــريــة المـــوثـــقـــة 71 حـــالـــة عــام 
2020 بزيادة 27 حالة جديدة عن عــام 2011، 
وبالنسبة للعقوبات التي اتخذت بحق أفراد 
العنصرية شهد  الشرطة نتيجة سلوكياتهم 
الفصل دون  أكثر حــالات  عامي 2013 و2014 
ــام، ووصـــل  ــ ــــالات فـــي كـــل عـ ــذار بـــواقـــع 5 حـ ــ إنــ
عدد التحذيرات النهائية المكتوبة إلى أقصاه 
عــام 2012، حيئذ صــدر 18 تحذيرا. وتكشف 
بياتريس كول، المسؤولة الإعامية في المكتب 
المستقل لسلوك الشرطة البريطانية )المسؤول 
ــكـــاوى المـــقـــدمـــة ضـــد قـــوات  عـــن مــعــالــجــة الـــشـ
الشرطة في إنكلترا وويلز( عن مخاوف بشأن 
قت بها شرطة العاصمة في 

ّ
الطريقة التي حق

التمييز  بشأن  والــشــكــاوى  العنصرية  مــزاعــم 
ضد  الــشــكــاوى  غالبية  أن  خاصة  العنصري، 
ــقــت بــهــا قـــوات الشرطة 

ّ
أفــــراد الــشــرطــة قــد حــق

إداريـــة  ــراءات  ــ إجـ عـــادة  نفسها، والــتــي تتخذ 
أو رسمية مثل إحالة الموظف إلى التقاعد أو 
المستقل  السلوك  إلــى مكتب  إحالته  أو  إقالته 
كما  إجـــــراء،  أي  تــتــخــذ  لا  وأحــيــانــا  للتحقيق 

تقول لـ »العربي الجديد«.
وبـــلـــغ عــــدد الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــســلــوكــيــات 
ــى المــكــتــب  ــ ــا الــــشــــرطــــة إلــ ــهـ ــتـ ــالـ عـــنـــصـــريـــة أحـ
المستقل لسلوك الشرطة 44 قضية عام 2020، 
التي أحيلت  الناس  بينما بلغ عدد شكاوى 
إليه في العام ذاته 81 شكوى، لكن القضايا 
التي اتخذ المكتب إجراءات رسمية أو إدارية 
بشأنها لم تتجاوز 5 قضايا عام 2020، وكان 
مجموعها صفرا بالنسبة للشكاوى المقدمة 

من عامة الناس.

الفئات الأكثر عرضة للتمييز
الــذي نشرته مفتشية  التقرير  بيانات  تثبت 
جـــالـــة المـــلـــكـــة لــلــشــرطــة وخــــدمــــات الإطـــفـــاء 
فبراير/شباط  والإنقاذ )HMICFRS( في 26 
المتناسب  غــيــر  »الاســـتـــخـــدام  بــعــنــوان   2021
لــســلــطــات الـــشـــرطـــة- تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
عــمــلــيــات الإيــــقــــاف والــتــفــتــيــش واســـتـــخـــدام 
التفتيش واستخدام  إلــى  اللجوء  أن  الــقــوة«، 
الـــــقـــــوة يــــتــــزايــــد مـــــع الـــــســـــود والآســــيــــويــــن 
والأقليات العرقية، إذ كان الأشخاص السود 
أكثر عرضة لاستخدام القوة ضدّهم بحوالي 
5.7 مرات عن الأشخاص البيض، وانخفض 
عدد مرات الإيقاف والتفتيش بشكل عام من 
أعلى مستوى تاريخي له عند 1.2 مليون عام 
عــام 2017  فــي  ألفا  2010 /2011 وحتى 280 
إلى 558.973  ارتفع بشكل مطرد  ثم   ،2018/
في عام 2019 /2020. حتى أنهم كانوا الأكثر 
عــرضــة لــتــوقــيــف مــركــبــاتــهــم مــن قــبــل شرطة 

المرور با أي مبرر وفق التقرير ذاته.
ــا كــانــت  ــهـ ــقـــول تــــشــــودري إنـ مــــن جـــانـــبـــهـــا، تـ
تسمع الكثير من التعليقات المسيئة للنساء 
المسلمات في دائــرة العمل، مؤكدة أن الناس 
يـــســـتـــهـــدفـــون عـــــــادة بـــســـبـــب لــــــون بــشــرتــهــم 
ادعــاء  أن  معتبرة  الــديــن.  بسبب  أو  وعرقهم 
شرطة العاصمة بأنها تأخذ جميع الادعاءات 

على  والعنصرية  الكراهية  بجرائم  المتعلقة 
الأمــور،  الواقع وحقيقة  الجد يخالف  محمل 
هــذا ما تؤكده أبــو عطا بــأن الشرطة لم تكن 
تأخذ فــي المــاضــي هــذه الــجــرائــم على محمل 
إليهم  تصل  التي  الشكاوى   

ّ
أن مبينة  الجد، 

حاليا تتعلق غالبيتها بجرائم كراهية ضد 
المسلمن بالتحديد، ومنها الحالة التي أبلغ 
المــاضــي بعد  فــي 22 يونيو  عنها شخصيا، 
للمسلمن  معادية  عنصرية  كتابات  رؤيــتــه 
وتحط من قدر النبي محمد في موقعن غرب 
بدورها  أبلغت  والتي  الجمعية  فأبلغ  لندن 
الـــشـــرطـــة. وخــــال جــائــحــة كــــورونــــا، ازدادت 
عمليات التوقيف والتفتيش التي ركزت إلى 
حد كبير، على أفــراد المجتمع الأســود الذين 
عانوا من تلك الإجـــراءات بمعدل 4 أضعاف 
ــيـــض، إذ ســجــلــت شــرطــة  ــبـ عــــن نـــظـــرائـــهـــم الـ
العاصمة 98280 عملية إيقاف وتفتيش في 
غضون ثاثة أشهر من إجراءات إغاق الباد 
ها لم تتخذ أي 

ّ
بسبب جائحة كوفيد-19، لكن

إجــراء ضد 79% من الأشخاص الذين قامت 
التقرير  بحسب   .%  10 واعتقلت  بتوقيفهم، 
الـــصـــادر عـــن »تــحــالــف الـــعـــدالـــة الــجــنــائــيــة«، 
 مثل هــذا الاستخدام المفرط 

ّ
ر أن

ّ
والــذي يحذ

للسلطات يكرس انعدام الثقة ويلحق الضرر 
بالشرعية العامة وكفاءة عمل الشرطة.

تكتم الشرطة على المخالفات
حققت شرطة العاصمة رسميا في 22 شكوى 
فقط من أصل 1368 شكوى عامة أو ادعاءات 
مــرتــبــطــة بــســلــوكــيــات الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري 
يوليو/  1 الواقعة بن  الفترة  في  استلمتها 

 ،2020 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  و30   2015 ــمـــوز  تـ
الــرد مكتب وحــدة حقوق المعلومات  بحسب 
في شرطة العاصمة على »العربي الجديد«. 
مــوضــحــا اتـــخـــاذ 10 إجــــــــراءات إداريـــــــة بعد 
التحقيقات، و10 إجراءات رسمية، وإجراءين 
تــمــثــا بــالــتــقــاعــد أو الاســتــقــالــة، وهـــنـــاك 10 

حالات لم يتخذ فيها أي إجراء.
أن شرطة  المعلومات  رد مكتب وحــدة  ويبن 
المستقل لسلوك  المكتب  إلى  أحالت  العاصمة 
ــبـــاط وأفــــــــراد الــشــرطــة  الـــشـــرطـــة 480 مــــن ضـ
المتهمن بسلوكيات عنصرية في 436 قضية 
أنــواع  الفترة ذاتها، لكنه رفــض توضيح  في 
التي  المسجلة  والــكــراهــيــة  العنصرية  جــرائــم 
ارتــكــبــهــا أعـــضـــاء الــشــرطــة بــذريــعــة الــحــفــاظ 
عــلــى المــعــلــومــات الــشــخــصــيــة بــمــوجــب المـــادة 
S.40)2( مــن قــانــون المــعــلــومــات. لكن الــوحــدة 
تــؤكــد أنــهــا تــأخــذ الادعــــــاءات مــن هـــذا الــنــوع 
مــكــان للعنصرية  ــه لا  ـ

ّ
الــجــد، وأن على محمل 

داخــل المؤسسة، وخاصة أن مديرية المعايير 
المهنية تحقق في هذه الشكاوى، وإن اقتضت 
لسلوك  المستقل  المكتب  إلــى  تحيلها  الحاجة 
ــق بــهــا بــشــكــل مستقل، 

ّ
ــــذي يــحــق الــشــرطــة والـ

وتعلق المسؤولة الإعامية في المكتب المستقل 
لسلوك الشرطة بأن دوره يقتصر على إجراء 
الــتــحــقــيــقــات وتـــقـــديـــم تـــوصـــيـــات تــنــظــيــمــيــة، 
مــوضــحــة أن المــكــتــب يـــبـــذل مـــجـــهـــودا كــبــيــرا 
لتحديد الاتجاهات والأنماط التي تساعد في 
العمل،  ممارسات  في  تغيير حقيقي  إحــداث 
من خال التحقيق بشكل مستقل في الحالات 
التي قد يكون فيها التمييز العنصري قائما، 
لــكــن دوره لــيــس تــحــديــد مـــا إذا كــانــت قـــوات 

الشرطة مؤسسة عنصرية أم لا.

الــكــراهــيــة لــعــام 2012، والــتــي أكـــدت أنـــه شكل 
الكراهية  بجرائم  والاعــتــراف  للتغيير  حــافــزا 
وخـــلـــق آلـــيـــات لــلــتــصــدي لــهــا بـــالـــتـــعـــاون مع 
المحلية  والسلطات  الجنائية  العدالة  وكــالات 
سلوكيات  لكن  التطوعي،  القطاع  ومنظمات 
ــراد الــشــرطــة الــعــنــصــريــة لـــم تــتــقــلــص رغــم  ــ أفــ
مـــن 100.000  أكـــثـــر  عـــن  الإبــــــاغ  تـــم  إذ  ذلـــــك، 
ــراد الــشــرطــة في  ــ جــريــمــة كــراهــيــة ارتــكــبــهــا أفـ
وفق  و2019.   2018 عامي  بن  وويلز  إنكلترا 
ورقــــة بحثية صــــادرة عــن الــهــيــئــة الــقــانــونــيــة 
 EasyRead version of: Hate المستقلة بعنوان 
ر إيمان أبو عطا، 

ّ
Crime Consultation. وتحذ

مديرة جمعية »Tell Mama« )مؤسسة داعمة 
من  والعنصرية(،  الكراهية  جــرائــم   لضحايا 
تـــمـــادي الــشــرطــة فـــي عــنــصــريــتــهــا بــســبــب ما 
عــزمــت عليه وزيــــرة الــداخــلــيــة بــريــتــي باتيل، 
التي  السلوكيات  تسجيل  مــن  الشرطة  بمنع 
ــــى حــد  ــا لــــم تـــصـــل إلـ ــالمـ تـــنـــم عــــن الـــكـــراهـــيـــة طـ
الجريمة، وألغت في إبريل الماضي التعليمات 
بارتكاب  المتهمن  تسجيل  على  تنص  الــتــي 
حــــــوادث غــيــر جــنــائــيــة فـــي مــلــفــات الــشــرطــة، 
السياسة  هـــذه  تعيق  أن  مــن  مــخــاوف  بسبب 
ــــاص، لأن وجــــــــود شـــكـــوى  ــ ــخـ ــ ــ تــــوظــــيــــف الأشـ
عنصرية فــي ملف الــفــرد وإن لــم يــدن بها قد 
تــحــرمــه مــن فــرصــة الــعــمــل، كــونــهــا تــظــهــر في 

سجاته على النظام لمدة 6 سنوات.

عنصرية في تزايد
يونيو/حزيران   2 في  الــصــادر  التقرير  يؤكد 
2020 عن تحالف العدالة الجنائية المكون من 
160 منظمة تعمل من أجل نظام عدالة جنائية 
ــــادل، أن الــعــنــصــريــة المــنــهــجــيــة والمــؤســســيــة  عـ
قائمة حتى اللحظة داخل الشرطة البريطانية 
ونظام العدالة الجنائية، ما يعد »أمرا مقلقا«. 
وهــــو مـــا يـــؤكـــده الـــــرد المـــكـــتـــوب الـــــذي تلقته 
»الــعــربــي الــجــديــد« مــن بيتر ديــفــي، مــن قسم 
الإعــــام والاتـــصـــال فــي شــرطــة الــعــاصــمــة بــأن 
الشرطة  بسبب سلوكيات  المسجلة  الشكاوى 
العنصرية آخذة بالارتفاع، وتشكل الشكاوى 
إلــى 4% من  ذات الطابع العرقي ما نسبته 3 
إجمالي الشكاوى المسجلة عام 2020. وتظهر 
الخلفية  ذات  بــالــشــكــاوى  المتعلقة  الــبــيــانــات 
الــعــنــصــريــة الـــتـــي رفــعــهــا عـــامـــة الـــنـــاس ضد 
الماضية،  العشر سنوات  الشرطة خــال  أفــراد 

1046 شكوى 
متعلقة بسلوكيات 

الشرطة العنصرية 
سُجلت عام 2020

حققت شرطة لندن 
في 22 شكوى 

فقط من أصل 1368 
حالة تمييز عنصري
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